
مــــا آثــــار قــــرار الســــعودية بطــــرد العمالــــة
اليمنية؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

 في الوسائـل الإعلاميـة كمـا هـو متعـارف عليهـا، اتخـذت المملكـة العربيـة
ٍ
بشكـل سريّ، ومـن دون إعلان

السعودية إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة المغتربين اليمنيين، وكذلك الاقتصاد المترنح نتيجة لما
سيترتبّ عن ذلك مستقبلاً.

وقــالت وسائــل إعلام عربيــة إن الســلطات الســعودية أمهلــت مواطنيهــا  أشهــر للتخلــي عــن جميــع
العـــاملين اليمنيين في المحافظـــات الجنوبيـــة جـــازان ونجـــران وعســـير (المتنـــا عليهـــا مـــع اليمـــن)،

واستبدالهم بعمّال من جنسيات أخرى.

ورغــم نفــي مصــادر ســعودية لـــ”نون بوســت”، إلا أن عمالــة يمنيــة يعملــون بشكــل رســمي في منــاطق
كـدوا أنهـم تلقّـوا إشعـارات مـن السـلطات السـعودية عسـير والباحـة ونجـران وجيزان في السـعودية، أ
بإنهــاء التعاقــد معهــم مــن دون ســابق إنــذار، وضرورة إنهــاء أعمــالهم خلال  أشهــر، ويتضمــن ذلــك
إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق

أخرى بعيدًا عن هذه المناطق الجنوبية.

وأوضحــت المصــادر أن الإجــراءات الســعودية تشمــل كافــة الأســاتذة الجــامعيين اليمنيين في جميــع
الجامعــات والمؤســسات الســعودية في منــاطق جنــوب الســعودية، في القطــاعَين العــام والخــاص، كمــا
ية السعودية، بالإضافة إلى تشمل كذلك اليمنيين الموظفين في المستشفيات والمنشآت الطبية والتجار
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ية المختلفة، الذين تلقّوا جميعًا بلاغات مشابهة بالاستغناء عنهم العمالة اليمنية في المنشآت التجار
وتسريحهم من أعمالهم، وبالتالي الاستعداد لترحيلهم من البلاد.

ــة ــة قنّنَت نســبة بعــض عمال ــوارد البشري لكــن المصــدر الســعودي قال إن مــا يحــدث هــو أن وزارة الم
الجنسـيات الـتي يحـق لهـا العمـل في المنشـآت، بمـا لا يتجـاوز نسـبة العمالـة مـن الجنسـية الهنديـة في
د على %، وتنطبق النسبة ذاتها على عمالة الجنسية البنغلاديشية، أما المنشآت ذات الرقم الموح

.% والإثيوبية ،% الجنسية اليمنية فالحدّ الأعلى لنسبة العمالة فيها هي

استياءٌ شعبي يمني
خلقــت القــرارات الســعودية موجة اســتياء عارمــة في أوســاط اليمنيين، علــى اعتبــار أن ذلــك ســيخلق
كارثــة معيشيــة علــى العمالــة اليمنيــة هنــاك، وعلــى أسرُهــم في اليمــن الذيــن يــدعمونهم ماديــا، جــراء

انقطاع مصادر الدخل بسبب الحرب في البلاد، التي تلعب السعودية دورًا رئيسيا فيها.

ين لا ثالث لهما. منحَ القرار السعودي للعامل اليمني في الحد الجنوبي، خيارَ

وتتحكم السعودية فعليا بكل شاردة وواردة في اليمن، بينما هي بحاجة إلى خطوات إيجابية تُهدِئ
النفوس وتكسب قلوب اليمنيين، خصوصًا أنها تعدّ من المتسببين الرئيسيين في إطالة أمد الحرب

اليمنية.

ين لا ثـالث لهمـا، إمّـا القتـال مـع الحـوثي منـح القرار السـعودي للعامل اليمـني في الحـد الجنـوبي، خيـارَ
وإمّا العمل في السعودية، وفقًا لما تحدّث به عمّال يمنيون داخل السعودية لموقع “نون بوست”.

 

جيزان ونجران وعسير يمنية وليست سعودية حتى يتم ترحيل سكانها
الأصليين ، على كذا ضعوا يدكم بيد الحوثي وادخلوا لتحريرها من الاحتلال

السعودي … لقد تطاول النظام السعودي على اليمنيين كثيرا ..

saleh_binali) July 29, 2021@) صالح منصر اليافعي —

 

عمليـا، سـيتكدّس اليمنيـون العـاملون في الحـد الجنـوبي مـع المملكـة العربيـة السـعودية -خلال الأربعـة
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الأشهــر الــتي جعلتهــا الســعودية مهلــةً لليمنيين بتصــحيح أوضــاعهم والانتقــال إلى منــاطق أخــرى أو
الترحيــل-، في مصــلحة الهجــرة والجــوازات، ووزارة القــوى العاملــة، وفي الغــالب لــن يســتطيعوا خلال
هــذه الفــترة مــن النجــاة مــن الترحيــل، بســبب الإجــراءات الوقائيــة بســبب فــيروس كورونــا، وكذلــك

القانون السعودي الذي يمنع الانتقال من عمل إلى آخر من دون موافقة الكفيل السعودي.

السعودية رئة اليمنيين
كما يُقال على المستوى الرسمي بين البلدَين، فإن علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية علاقة ذات

أبعاد استراتيجية، توثقّت بروابط الدم والمصير المشترَك.

يخًا قديمًا من التداخل، أثرّ كل منهما في الآخر، وما زال هذا التأثير متواصلاً، والدولتان تمتلكان تار
كــثر ارتباطًــا وتوثيقًــا، ولم تكــن يومًــا مجــرد علاقــة جــوار جغــرافي فرضتــه غــير أنــه اليــوم اتخّــذَ أشكــالاً أ

الطبيعة.

ولأن المملكـة العربيـة السـعودية تعدّ المتنفـس الـرئيسي لليمنيين، فـإن نحـو  ملايين يمـني يعملـون في
المملكة العربية السعودية، بهدف مساعدة أسرُهم على تجاوز محنة الحرب والاقتصاد الهشّ الذي

تفاقم منذ عام ، بسبب الأوضاع السياسية واجتياح الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء.

والعدد الكبير من العمالة اليمنية في السعودية هي من رسائل الاحتجاج والرفض للحوثي ومشروعه،
والتخلـي عنهم سـيجعل غـالبيتهم يعـودون إلى الصـفوف الحوثيـة كمقـاتلين ضـد السـعودية، واتخـاذ

مثل هذه الخطوة خطأ استراتيجي قاتل.

قة إلى اليمن من المغتربين وبعيدًا عن الرسائل السياسية، فإن قيمة الحوالات المالية السنوية المتدف
اليمنيين الذيــن ينتــشرون في  دولــة، بلغــت حــوالي  مليــارات دولار أمــيركي، يســتفيد منهــا نصــف

يبًا. سكاّن اليمن تقر

يوفّر الدخل بالريال السعودي درجةً من الأمان المالي يعجز العمل في اليمن عن
توفيرها.

كثر مـن  مليـارات دولار، بنسـبة ر التحـويلات النقديـة لليمنيين المغـتربين في السـعودية فقـط، بـأ وتقـد
يبًا من إجمالي التحويلات التي يتم إرسالها سنويا. % تقر

لكن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الحوالات المالية ظلت ثابتة إلى حد كبير منذ عام  عند
.) %تُرسَـل مـن السـعودية، و (امليـار دولار سـنوي .) % ا، منهـامليـار دولار سـنوي .

مليار دولار سنويا) من بلدان الخليج العربي الأخرى، لا سيما الإمارات والكويت وقطر والبحرين.

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?end=2019&locations=YE&start=1990&view=chart


وبناءً على تلك الإحصاءات، تعدّ التحويلات المالية المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في السوق المحلية
ـــف اليمـــن عـــن تصـــدير النفـــط والإنتـــاج الـــزراعي اليمنيـــة، منـــذ انفجـــار حـــرب الانقلاب الحـــوثي وتوق

.والصناعي إلى الخا

ر الدخل بالريال السعودي درجةً من الأمان المالي يعجز العمل في اليمن عن توفيرها، بعد أن ويوف
كثر من ثُلثيَ قيمته منذ عام ، وفي الوقت نفسه تتّسم الأسعار في اليمن خسرَ الريال اليمني أ
بالتقلب، وترتفع نتيجة تنافُس الأطراف المتحاربة لكسب مزايا اقتصادية، والسيطرة على الواردات

الأساسية والسياسة النقدية.

تخفيف آثار الانهيار الاقتصادي
أدّت قرابـة  سـنوات مـن الحـرب في اليمـن إلى انهيـار اقتصـادي طـالَ جميـع قطاعـات البلاد، يتّضـح
ر بنسبة % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من عام  وحتى ذلك في خسارة تراكمية تقد
عــام ، ونتيجــة لذلــك يعتمــد ملايين اليمنيين علــى الحــوالات الماليــة المرسَــلة مــن الســعودية

وبلدان أخرى.

وعلاوة علـى أن تحـويلات العمالـة اليمنيـة تـدعم مـا يقـارب أسرُ نصـف الشعـب اليمـني، أمسـت هـذه
يبًا بشكل المليارات المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في السوق المحلية، منذ توقف تصدير النفط تقر
كُلّــي عــام ، مــا يجعلهــا أساســية في تمويــل الــواردات -كالأغذيــة وغيرهــا مــن المــواد الأساســية-
يــال اليمــني، وقــد يكــون لانخفــاض الحــوالات الماليــة بشكــل كــبير عــواقب وتخفيــف الضغــط علــى الر

رة. مدم

ــا رئيســيا في تخفيــف آثــار الانهيــار الاقتصــادي، ينبغــي ونظــرًا إلى أن الحــوالات الماليــة تعــدّ عــاملاً خارجي
وضعهــا في حُســبان العلاقــات اليمنيــة مــع بلــدان الخليــج العــربي، الــتي تســتضيف أعــدادًا كــبيرة مــن
العمــال اليمنيين لكــونهم تــدخّلوا في الحــرب، وعليهــم الحفــاظ علــى عــدم انهيــار حليفهــم الــرئيسي

(الشعب اليمني) لمحاربة المدّ الشيعي الإيراني.

دوليا، وفي نماذج الحلفاء عبر الزمن، لم يحدث وأن فعل حليف بحليفه مثل ما تفعله السعودية بحق
حلفائهــا اليمنيين، فــالرئيس الــذي لجــأ إليهــا لم يعــد إلى اليمــن، والحكومــة الــتي اســتنجدَت بهــا مــن
انقلاب واحــد صــارت تعــاني مــن انقلابَين (انقلاب حــوثي في شمــال اليمــن وانقلاب المجلــس الانتقــالي
المدعوم من الإمارات جنوبًا)، دون أن تحركَ ساكنًا على أقل تقدير لتوحيد جهود اليمنيين، ومعاقبة

المتسببين في إطالة أمد الحرب، أو من يصنعون الأزمات داخل التحالف العربي.

يالاً يمنيا، ورغم ما يعانيه الريال اليمني من انهيار غير مسبوق حيث يساوي الدولار الواحد  ر
يـالاً يمنيـا، مـا أدّى إلى شـلّ الاقتصـاد وتفاقُم المعانـاة؛ لم تتّخـذ بينمـا كـان قبـل الحـرب يسـاوي  ر
ــة العمالــة ــا لإنقــاذ ذلــك، بــل زادت الطين بلــة من خلال قراراتهــا الأخــيرة في محارب الســعودية موقفً



اليمنية المتواجدة على أراضيها.

أسباب
حتى الآن لم تُعرَف الأسباب التي دفعت بالرياض إلى اتخاذ هذا القرار، رغم نفي مسؤول في القوى
فـــة مـــن أن يُحـــدِثَ اليمنيـــون يـــاض متخو العاملـــة الســـعودية، غـــير أن مصـــادر رجّحت أن تكـــون الر
العاملون جنوب المملكة تأثيرًا في مواطني تلك المناطق، التي لا تزال محلّ نزاع بين اليمن والسعودية،
وتسيطر الرياض على مناطق جنوب السعودية (نجران وجيزان وعسير) منذ عام  من القرن

الماضي.

تضييق السعودية على اليمنيين، سواء للعمالة أو من هم لاجئون إليها،
سيكون له نتائج سياسية وعسكرية عكسية على السعودية والحكومة اليمنية.

كـــز يتحـــدث الحوثيـــون في دوراتهـــم الطائفيـــة الـــتي يقـــدمونها للنـــاشئين والشبـــاب والمجنّـــدين في المرا
الصــيفية، أن هنــاك تنســيقًا بين يمنيين يتواجــدون في الحــد الجنــوبي الســعودي والمناطق الشرقيــة،
ر إلى انتفاضــة لمــا أطلقــوا عليهــم “المجاهــدين”، في إشــارة إلى الشيعــة في لإحــداث مظاهرات ســتطو
السعودية، وهو ربما ما بلغَ المسؤولين السعوديين الذين اتخذوا مثل هذا الأمر، كخطوة استباقية

ووقائية لضمان عدم نقل الحوثيين الحرب إلى الداخل.

لكن ألم يكن يفترض بالمملكة التي تقود تحالفًا عربيًا ضد الحوثيين، اتخاذ خطوات مغايرة لهذا، من
قبيل دعم الاقتصاد اليمني، ومنع الانقسام السياسي والعسكري، والإسراع بالحسم العسكري.

الخلاصة
يبًــا، يشكلــون عصــب الاقتصــاد اليمــني ر عــدد اليمنيين المغــتربين في الســعودية بنحــو  ملايين تقر يُقــد
ــة لليمــن والمعيشيــة لليمنيين، عــدا ــوارد المادّي خلال فــترة الحــرب، ونتيجــة للحــرب انقطعــت كافــة الم

عائدات التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في الخا وفي مقدمتها السعودية.

ويعيلُ كل مغترب في الخا نحو  أسرُ في الداخل، وبالتالي من المتوقّع أن يسهم هذا القرار بكارثة
اقتصاديــة كــبيرة علــى الوضــع المعيــشي لليمنيين، مــا قــد يتســبّب في موجــة غضــب عارمــة في أوســاط
الشا اليمني ضد السعودية، سوف تستثمره جماعة الحوثي لصالحها لمضاعفة الغضب الشعبي

على الحكومة السعودية.



ومثل ما تدخلت بالحرب، وساهمت في إطالة أمدها، ما تسبّب في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن،
كـبر مـن أي علـى المملكـة العربيـة السـعودية أن تميزّ العمالـة اليمنيـة في أراضيهـا، وتمنحهـم امتيـازات أ
عمالة أخرى وافدة إليها، بحُكم أن السعودية تقود حربًا على اليمن، وترفض محاسبة الفاسدين
ــة السياســية أو ــة الــتي تعتمــد عليهــم في تســيير العملي ــادات العســكرية والسياســية اليمني مــن القي

العسكرية، لا أن تزيد في معاناة الشعب، ومحاربتهم في أرزاقهم وأعمالهم.

فتضييق السعودية على اليمنيين، سواء للعمالة أو من هم لاجئون إليها، سيكون له نتائج سياسية
وعسكرية عكسية على السعودية والحكومة اليمنية، بالخصوص إذ ما استغل الحوثيون الإجراءات
الأخـيرة لإقنـاع اليمنيين الغـاضبين للقتـال في صـفوفهم تحـت مزاعـم أنهـم يقـاتلون مـن أجـل كرامـة
اليمنيين، وهو ما قد يعزز أيضًا من البروباغندا الحوثية من أن الشقيقة والجارة هي عدوة لليمنيين.
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